
هــــل تكــــون المبــــانى الطينيــــة حلاً لمواجهــــة
التغيرات المناخية؟
, يوليو  | كتبه إيزابيل جيريتسن

ترجمة حفصة جودة

في البلدة القديمة المسورة في صنعاء باليمن، ترتفع ناطحات السحاب الطينية عاليًا في السماء، بُنيت
ينــت بالأشكــال الهندســية اللافتــة للنظــر، تمتزج هــذه المبــاني الشاهقــة بالكامــل مــن التربــة المدكوكــة وزُ

هذه المباني الطينية مع الجبال النحاسية القريبة.

تتميز مباني صنعاء الطينية بشكل فريد، حتى إن المدينة تُعد موقعًا للتراث العالمي في اليونسكو، فقد
يـة المتجانسـة الـتي كتبـت اليونسـكو في وصـفها عـن صـنعاء “تعـد صـنعاء مثـالاً بـارزًا للمجموعـة المعمار
تعكس سمات السنوات الأولى للإسلام، والمدينة في هيئتها تتميز بجودة فنية وتصويرية لافتة للنظر،

تكشف المباني براعة استثنائية في استخدام المواد والتقنيات المحلية”.

ورغــم أن هــذه المبــاني في صــنعاء يرجــع بناؤهــا لآلاف الســنين، فإنهــا لا تــزال معــاصرة، وفقًــا لمــا تقــوله
سلمى الدملوجي، مؤسس مشارك لمؤسسة دوعن للعمارة الطينية في اليمن، ومؤلفة كتاب “عمارة

اليمن وإعادة تشكيلها”.

مــا زالــت المبــاني القديمــة مأهولــة بالســكان حــتى اليــوم ومــا زال معظمهــا مســاكن خاصــة، تقــول
الدملوجي إنه من السهل أن نرى لماذا لم تفقد هذه المباني الطينية جاذبيتها، فهي معزولة بشكل جيد

ومستدامة وتتكيف جيدًا مع الاستخدام الحديث، إنها عمارة المستقبل.

يســـعى المعمـــاريون حـــول العـــالم إلى إعـــادة إحيـــاء البنـــاء باســـتخدام الطين الخـــام مـــن أجـــل بنـــاء
 مســتدامة يمكنهــا أن تصــمد في مواجهــة الأحــداث المناخيــة المتطرفــة مثــل الفيضانــات المفاجئــة

ٍ
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والحرارة الشديدة.
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لـذا هـل يمكـن لأشكـال المعمـار القديمـة تلـك أن تـؤثر علـى تصـميم بيوتنـا ومـدننا في المسـتقبل؟ وهـل
يمكن للعودة إلى التقنيات الأساسية أن توفر لنا حلاً مهمًا لأزمة المناخ؟

مشكلة المناخ المرتبطة بالبناء
تسبب صناعة البناء نحو % من الانبعاثات الكربونية العالمية، فقطاع البناء يلعب دورًا مهمًا إذا
أراد العـالم أن يحقـق هـدفه بـالوصول إلى صـافي صـفر مـن الانبعاثـات بحلـول عـام ، والحـد مـن

ارتفاع الحرارة العالمية تحت المستوى الح وهو . درجة سليزية.

مـن الـضروري اسـتبدال الأسـمنت بمـواد أقـل تلويثًـا لتحقيـق أهـداف المنـاخ وفقًـا لتحـذيرات العلمـاء،
فالأســمنت الــذي يمثــل عنصرًا رئيســيًا في البنــاء اليــوم لــه آثــار كربونيــة هائلــة، يعــد البنــاء بالأســمنت
كــثر بكثــير مــن صــناعة الطــيران كســيد الكربــون العالميــة، وهــو أ مســؤولاً عــن % مــن انبعاثــات ثــاني أ
المسؤولة عن .% من الانبعاثات، ينتج العالم سنويًا  مليارات طن من الأسمنت المكون الرئيسي

في البناء.

كــثر مــن ذلــك، يجــب أن نضــع في تقــول الــدملوجي: “لا يمكننــا العيــش في هــذه الغابــات الأســمنتية أ
اعتبارنــا البيئــة والتنــوع الــبيولوجي، فلا يمكننــا البنــاء بمعــزل عــن ذلــك، يمكــن للطين أن يكــون بــديلاً
مســتدامًا مثاليًــا للأســمنت، فالبنــاء بــالطين لــه تــأثير منخفــض علــى البيئــة كمــا أن هــذه المــواد قابلــة

لإعادة التدوير بالكامل”.



إحياء التقاليد القديمة
تقــع مدينــة جينيــه في منطقــة دلتــا النيجــر وســط مــالي، وقــد أسُســت عــام  ميلادي، وأصــبحت
ملتقى مهمًا للتجار المسافرين من الصحراء الكبرى إلى السودان، تُعرف جينيه بمبانيها الترابية المميزة
 مترًا وعلى مساحة  كبر بناء طيني في العالم، فيبلغ طوله نحو خاصة الجامع الكبير الذي يعد أ

مترًا.

يجتمـع سـكان جينيـه كـل عـام لترميـم المسـجد تحـت إشراف نقابـة كبـار البنـائين، يحظـى هـؤلاء البنـاة
يفور مارشاند الأستاذ الفخري المهرة بالتوقير لخبرتهم وبراعتهم الفنية في المجتمع المالي وفقًا لما يقوله ر
للأنثروبولوجيـا الاجتماعيـة في كليـة لنـدن للـدراسات الإفريقيـة والشرقيـة ومؤلـف كتـاب “البنّـاؤون في

جينيه”.

الطين هو بطل البناء المستدام في المستقبل، إنه المادة الوحيدة التي يمكن
إعادة تدويرها عددًا لا نهائيًا من المرات دون استخدام أي طاقة، وفي الواقع

فهو يتحسن كلما أعدت استخدامه

يقــول مارشانــد: “يُعــرف البنــاؤون المهــرة بقــوتهم الخارقــة للطبيعــة في إحضــار عنــاصر وقائيــة للمبــاني
والناس الذين يعيشون فيها، يمثل إعادة الترميم بالطين رمزًا مهمًا للتماسك الاجتماعي، فالجميع

يشاركون فيه، يخلط الفتيان والفتيات الطين بينما تجلب النساء المياه ويوجه البناؤون العمل”.

ية الطينية في جينيه باستمرار حيث يعيد السكان ترميم وإصلاح وبناء منازلهم، تتغير الهندسة المعمار
يقول مارشاند: “الأمر ديناميكي هنا، فالطين مرن للغاية ويستجيب للتغيرات الديمغرافية للمنازل،
عندما يكبر حجم العائلة يمكن إضافة المباني للمنزل بسهولة، وإذا قل حجمها يمكن ترك بعض المباني

لتتحلل وتعود إلى التربة”.

بناء مستدام
ية الصربية دراجانا كوجيجيتش المتخصصة تلهم المباني القديمة معماريي العصر الحديث مثل المعمار
في البناء بالطين الخام، تقول كوجيجيتش: “كان أسلافنا مهرة حقًا وعمليين، لقد استخدموا المواد
المتاحة حولهم، كان الطين في كل مكان ويمكن استخدامه لكل شيء كالحوائط والأرضيات والأسقف

والمواقد وحتى الأسطح”.

يبها بمركـز بحـث وتطـبيق العمـارة الأرضيـة، والآن ترمـم وتبـني منـازل طينيـة في أنهـت كـوجيجتش تـدر



صربيــا وتعيــد إحيــاء طــرق البنــاء القديمــة، تقــول كــوجيجيتش: “هــذا الطين كالعــدوى، إنــه حــب مــن
اللمســة الأولى، لســت بحاجــة لارتــداء أي معــدات وقائيــة عنــد التعامــل مــع المــواد، يمكنــك أن تلعــب

بالطين فقط”.

ية آنا هيرنغر بالبناء باستخدام مواد طبيعية مثل الطين والخيزران، تقول تقوم أيضًا المهندسة المعمار
آنا: “لمس الطين إحساس رائع، لا تحتاج إلى أي أدوات للبناء، يمكنك استخدام يديك فقط”، تعمل
هيرنغـر باسـتخدام الطين منـذ  عامًـا وقـد صـممت العديـد مـن المبـاني الطينيـة البـارزة بمـا في ذلـك
، في رودرابور ببننغلاديش، وحصلت بسببها على جائزة أغا خان للعمارة في ” METI“ مدرسة

تقول هيرنغر: “الطين مادة شاملة، حيث يمكن للغني أو الفقير البناء بها”.

قالت لجنة تحكيم جائزة أغا خان: “بُنيت مدرسة “METI ” بالمواد المحلية بشكل كامل مثل الطين
والتبن وأعواد الخيزران وأربطة النايلون لتشكيل مبنى يعالج الاستدامة في البناء بطريقة نموذجية”.

تفــول هيرنغــر: “الطين هــو بطــل البنــاء المســتدام في المســتقبل، إنــه المــادة الوحيــدة الــتي يمكــن إعــادة
ــا من المــرات دون اســتخدام أي طاقــة، وفي الواقــع فهــو يتحســن كلمــا أعــدت تــدويرها عــددًا لا نهائيً

استخدامه، إنه كالعجين يتغير ويستجيب لك في أثناء استخدامه”.

لكن استخدام الطين للبناء بجب أن يتم بطريقة مستدامة دون التأثير على قدرة الأرض على زراعة
المحاصــيل، يقــول مارشانــد: “يمكــن أن يكــون الطين حلاً، لكــن على نطــاق محــدد”، مشــيرًا إلى أن
الكثافة السكانية العالمية تزداد لتصل إلى . مليار نسمة بحلول عام ، ما يشكل ضغطًا على

الأرض.
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من أهم مميزات المباني الطينية أنها تكون دافئة في الشتاء وباردة في الصيف، فالجدران الطينية ذات
ية عالية، ما يعني أنها تمتص الحرارة ببطء وتخزنها وتمنع ارتفاع حرارة المنزل. كتلة حرار

”Architectural Preservation Studio“ يــة أمريكيــة ورئيــس شركــة تقــول بــاميلا جــيروم، معمار
التي تركز على مشاريع الترميم حول العالم: “تجمع الحوائط الطينية الحرارة في أثناء اليوم من أشعة

الشمس وتتخلص منها في الليل، لا تتأرجح درجة الحرارة أبدًا وتظل دائمًا عند مستوى معقول”.

يقلل ذلك الحاجة إلى استخدام مكيفات الهواء التي تستهلك كمية كبيرة من الكهرباء وتحتوي على
المبردات التي تسبب انبعاث الغازات الدفيئة بشكل كبيرة.

في تقرير عام ، نصحت لجنة التدقيق البيئي في المملكة المتحدة باستخدام منتجات مستدامة
وحيوية وقابلة للتنفس، مثل الطين والجص المصنوع من الكلس والألياف الطبيعية لتحسين عزل

المباني الحاليّة.

يقول مارشاند: “مقارنة بالمباني المصنوعة من الأسمنت أو المعدن المموج، تحتفظ المباني المصنوعة من
يـة الطـوب الطيـني بدرجـة حـرارة داخليـة ثابتـة نسبيًـا طـوال اليـوم، وبالتـالي تمـد السـكان براحـة حرار
فائقـة، بالإضافـة إلى أن الحوائـط الطينيـة السـميكة تقلـل مسـتوى الضوضـاء القادمـة مـن الخـا أو

من البيوت المجاورة”.

تقــول كــوجيجيتش: “لــدى طبيعــة الطين التنفســية فوائد أخــرى، فــالطين مســامي ويســمح بــدخول
الرطوبــة إلى المنزل ممــا يحســن مــن نوعيــة الهــواء داخــل المنزل، كمــا أنه قــادر على امتصــاص الرطوبــة

الفائضة في الجو والتخلص منها عند الحاجة، لذلك نقول إن هذه المنازل تتنفس”.

تقــول الــدملوجي: “إنهــا مبان صــحية، فهــي تتنفــس كمــا نتنفــس ولهــا بــشرة تتكيــف مــع الحــرارة
والبرودة، كما أن مرجعية طريقة بنائها تتناسب مع جسم الإنسان”.

تعد المباني الطينية قوية ومرنة للظروف المناخية بشكل لا يُصدق مثل موجات الحرارة والفيضانات
كثر شدة وتكرارًا مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة. والجفاف، التي يقول عنها العلماء إنها ستصبح أ



يـر لهـا هـذ العـام مـن أن حـذرت الهيئـة الحكوميـة الدوليـة لتغـير المنـاخ بـالأمم المتحـدة “IPCC” في تقر
المــدن غــير مســتعدة بشكــل كبير للتعامــل مــع الأحــداث المناخيــة الشديــدة، ولتجنــب الأضرار الباهظــة

 وبنية تحتية مقاومة للمناخ.
ٍ
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يمكن للعمارة الطينية أن تصمد في وجه الأحداث الشديدة مثل الزلازل والرياح القوية بسبب قدرة
هيكلها على توزيع الحمل الذي يواجهه على سطحه بعكس الأسمنت، لكن مقاومة المباني الطينية

للزلازل تعتمد على شدة أمواج الزلازل والتربة المبني عليها، وفقًا لما تقوله جيروم.

تقــول الــدملوجي: “تحمــي المبــاني الطينيــة كذلــك مــن موســم الأمطــار والفيضانــات المفاجئــة بســبب
الطبقات الخارجية المصقولة التي تعزل الرطوبة والمكونة من الطين المكرر والجص والرماد، بينما تقول
جـيروم إن تـأثير الفيضانـات علـى المبـاني الطينيـة متغـير حيـث يعتمـد علـى مـا إذا كـانت قـد بُنيـت فـوق

سهل فيضاني أو بأساسات قوية”.

تسـببت الفيضانـات الشديـدة في منطقـة حضرمـوت وسـط شرق اليمـن عـام  في تـدمير  آلاف
مبنى طيني، كانت قد بُنيت فوق أرض فيضانية دون أساسات، لكن أضرار الفيضان في صحراء وادي
كثر من متر ونصف وبُنيت دوعن كانت أقل حدة بسبب أساسات المباني الطينية التي امتدت لعمق أ

بأحجار جافة، ما يعني أن المياه لن ترتفع خلال التربة.

صُــممت الطــرق في الــوادي علــى هيئــة حــواجز للأمــواج حيــث تــوجه الميــاه إلى قنــوات الــري لبســاتين
النخيل، ولم يتضرر إلا  مبنى فقط في وادي دوعن.

ينصح المعماريون الأشخاص الذين يرغبون في العيش بمنازل حديثة ومريحة أن يضعوا في اعتبارهم
المنازل المصنوعة من الطين، تقول الدملوجي: “المباني الطينية قابلة للتكيف بشكل كبير، يمكنك أن

تهدم حائط أو تغير التصميم أو إعادة تدوير جميع المواد”.



بشكل عام، يجعل ذلك التصميم متطورًا ومستدامًا، تقول جيروم: “جميع المنازل الطينية مريحة
وتتكيف بشكل كامل ويمكن تزويدها بسهولة بالكهرباء وأنابيب المياه”.
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